
مـــــا الـــــذي يحـــــدث لجســـــم الإنســـــان في
الفضاء؟

, مايو  | كتبه كاشميرا غاندر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ أن بدأت وكالة ناسا برنامج أبولو الذي يرمي إلى تمكين البشر من الوصول إلى سطح القمر قبل
خمسين سنة خلت، كان الخيال الأمريكي مأسورا بأحلام السفر إلى الفضاء تلبيةً لطلبات الجماهير.
كد مجلس الشيوخ الأمريكي، في الأيام الأخيرة، تعيين مدير جديد للناسا مثير للجدل يدعو وبعد أن أ
يـــخ، فـــإن احتمـــال ســـفر الأمـــريكيين إلى خـــا الأرض إلى تنشيـــط ســـياحة الفضـــاء واســـتكشاف المر

لاستكشاف الكون ربما سيصبح ممكنًا في المستقبل القريب.

لكن، لا يمكن لجسم الإنسان أن يتجاوز الارتفاع الذي وصل إليه نيل آرمسترونغ، الذي لم يتمكن من
تخطي  ألف إلى  ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، وهو مستوى قاتل إذا لم يكن جسم
الإنسان في بيئة مكيفة الضغط ومحميا جيدا. وقبل الوصول إلى الفضاء الخارجي، يمكن أن يتورم
جســم الإنســان إذا لم يكــن محميــا ببدلــة فضــاء، فضلا عــن أن سوائــل الجســم يمكــن أن تصــل إلى
مرحلة الغليان؛ مما سيؤدي إلى تمزق الرئتين والشعور بألم شديد، ومن ثم الموت في غضون دقيقتين.

ــى غــرار الإشعاعــات، ــة، فــإن عوامــل عل ــة الدولي ــا للمحطــة الفضائي ــة نسبي حــتى في الحــدود المحمي
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والجاذبيــة الصــغرى، فضلا عــن الابتعــاد عــن المقــربين منــا، واتبــاع نظــام غــذائي قــائم علــى الأغذيــة
المجمدة، يجعل بقاء البشر على قيد الحياة  لفترة طويلة خا نطاق كوكب الأرض، أمرا صعبا.

 

 يوم  أيار/ مايو، شاهد رائد الفضاء في وكالة ناسا، سكوت كيلي، شقيقه التوأم مارك كيلي، وهو
يبـا، عمـل سـكوت علـى اختبـار كيفيـة تفاعـل جسـم الإنسـان إذا بقـي لفـترة في الفضـاء. ولمـدة سـنة تقر
طويلة في الفضاء؛ استعدادا للرحلات الطويلة التي تخطط وكالة ناسا لتنظيمها إلى كوكب المريخ في

المستقبل.

حيال هذا الشأن، أوضحت الباحثة في كلية علوم الحياة والعلوم البيئية بجامعة إكستر، الدكتورة
كولين دين، أن “رحلة الفضاء تعد بيئة قاسية،  لأنها تسبب العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر
ســلبا علــى جســم الإنســان”. وأضــافت الــدكتورة كــولين ديــن، خلال حوارهــا مــع مجلــة نيوزويــك، أن
“الــرحلات الفضائيــة الــتي تــدوم لمــدة ســنة، يمكــن أن تــؤدي إلى حــدوث تغيــيرات تشمــل فقــدان كتلــة

العضلات، بشكل يجعل مظهر الشخص مشابها لمظهر شخص في الأربعين من عمره”.

كثر من عقد من الزمان، قام برنامج الأبحاث البشرية التابع لوكالة ناسا بإجراء أبحاث حول منذ أ
كيفية تأثير السفر الفضائي على جسم الإنسان. وخلال شهر كانون الثاني/ يناير، كشفت وكالة ناسا
عـن نتـائج دراسـة رائـدة تـم فيهـا إرسـال رائـد فضـاء واحـد إلى الفضـاء لمـدة سـنة، في حين ظـل شقيقـه

التوأم على الأرض.



في الحقيقة، بينت هذه الدراسة أن قضاء فترة طويلة في الفضاء يُحدث تغييرات على جسم الإنسان
كثر بعد عودته إلى الأرض. ومن المتوقع أن تكون النتائج التي تم التوصل يمكن أن تستمر لأشهر أو أ
إليها حيوية إذا أراد رواد الفضاء إكمال رحلة الذهاب والإياب إلى المريخ التي من المقرر أن تدوم لثلاث

سنوات. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها السفر إلى الفضاء على جسم الإنسان.

خلال الأسبوع الماضي، ألقى رائد الفضاء الأمريكي المتقاعد التابع لوكالة ناسا، ديفيد وولف، خطابا
حماسـيا خلال مـؤتمر عقـدته الأكاديميـة الأمريكيـة لطـب العيـون. وقـد لفـت وولـف الانتبـاه إلى الـضرر
كـد وولـف أن هـذا البصري الـذي عـانى منـه العديـد مـن رواد الفضـاء لـدى عـودتهم إلى الأرض. وقـد أ
الضرر يمكن أن يكون دائما، فضلا عن أن العلماء لم يصلوا إلى أي نتائج مؤكدة تبين السبب الكامن

وراء الإصابة به.

مــن جهتهــا، أفــادت الــدكتورة المحــاضرة في معهــد أبحــاث الفيزيــاء الفلكيــة في جامعــة جــون مــورس في
يا فونت، أنه “في الفضاء، تميل السوائل إلى الانحسار من أماكنها الطبيعية والتراكم في ليفربول، أندر

الجزء العلوي، أي الجذع والرأس، ما يؤثر على بنية الدماغ ووظيفته”.

 

 تم مشاهدة محطة الفضاء الدولية من مكوك الفضاء إنديفور، بعد أن بدأت المحطة والمكوك عملية
الانفصال يوم  آيار/مايو سنة  في الفضاء

يــادة الضغــط داخــل الجمجمــة يا فــونت أنــه “علــى الأرجــح، قــد ترتبــط هــذه المشاكــل بز أضــافت أنــدر



بسبب تراكم السائل الشوكي في الدماغ”. وتابعت فونت أن “فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي،
يادة في حجم السائل النخاعي في التجويف الذي يوجد فيه التي خضع لها رواد الفضاء، أظهرت ز
العين وفي أجزاء من المخ حيث يتم إنتاج هذا السائل. وفي هذه الحالة، قد تعمل العين على اعتبارها

صماما للتخلص من هذا الضغط”.

في الشأن ذاته، أردفت، فونت أن “السراويل المطاطية التي صنعها العلماء الروس، التي من شأنها
أن تمتص السوائل وتعيدها إلى القدمين، يمكن أن تساعد رواد الفضاء الذين يعانون من مشاكل
في البصر”. وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة كولين دين أنه “في الماضي، مهّد إنشاء أجهزة ضد
الأشعة فوق البنفسجية لحماية أعين رواد الفضاء، الطريق أمام اختراع النظارات الشمسية. وهذا
يعد مجرد مثال واحد على العديد من الابتكارات التي قدمتها ناسا والتي يستفيد منها الأفراد على

الأرض”.

الدم

علــى الأرض، ينبغــي علــى نظــام القلــب والأوعيــة الدمويــة العمــل ضــد نظــام الجاذبيــة لضــخ الــدم في
جميــع أنحــاء الجســم. أمــا في بيئــة ذات جاذبيــة محــدودة، يتراجــع أداء البطينــان الأيمــن والأيسر
للقلــب، كمــا ينخفــض معــدل ضربــات القلــب، وضغــط الــدم، ومقــدار الــدم الــذي يضخــه الجســم في
الدقيقــة الواحــدة. وقــد كشفــت الاختبــارات الــتي أجراهــا أعضــاء طــاقم محطــة الفضــاء الدوليــة أن
معــدل ضربــات القلــب لــديهم يتســاوى مــع معــدل ضربــات قلــب الإنســان عنــدما يكــون علــى كــوكب

الأرض وفي وضعية الاستلقاء.

جهاز المناعة

أظهرت العديد من الأبحاث أن استجابة جهاز المناعة لدينا تتغير في الفضاء. علاوة على ذلك، يساهم
الإجهاد، والإشعاعات، والجاذبية المحدودة، وأنماط النوم الغريبة في الإخلال بتوازن نظام المناعة، مما
يزيد من خطر إصابة أفراد الطاقم بالعديد من الأمراض. من جانب آخر، أثبتت دراسة أجرتها وكالة

ناسا خلال سنة ، أن البكتيريا تصبح مقاومة للمضادات الحيوية في الفضاء.

الجهاز العضلي الهيكلي

خلال الأسبوع الماضي، قدمت دراسة، نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء، التي عمدت إلى البحث
في كيفيـة تـأثير البيئـة ذات الجاذبيـة المنخفضـة علـى الجسـم في إطـار الـرحلات الفضائيـة الـتي تسـتغرق
يــد مــن الأدلــة علــى المخــاطر الــتي تشكلهــا هــذه الــرحلات علــى العضلات. وفي شــأن ذي  يومًــا، المز
صلة، أفادت كولين دين أن “اثنين من التحديات الصحية الرئيسية التي تواجهها البعثات الفضائية
 على مستوى العضلات

ٍ
الاستكشافية إلى المريخ، حاليا، تتمثل فيما تحدثه هذه الرحلات من وهن

الهيكلية. في الأثناء، لا تعد بدلات الفضاء مجهزة لمكافحة الإجهاد المرُكز على الهيكل العظمي للإنسان
وعضلاته”.

 



في  كــانون الثاني/ديســمبر ســنة ، لوح نــوريشيجه كاناي، التــابع لوكالــة اليابانيــة لاســتكشاف
الفضاء الجوي، مودعا خلال حفل أقيم في مركز بايكونور الفضائي، ويقع في كازاخستان. خلال سنة

، غرد كاناي أن جسمه نما في الفضاء الخارجي

جــراء الجاذبيــة المحــدودة، لا تعمــل عظامنــا وعضلاتنــا بالطريقــة نفســها الــتي تعمــل بهــا علــى كــوكب
يــا خلال الأرض. وتحيــل الكثــير مــن المــؤشرات إلى أن كثافــة العظــام تنخفــض بنحــو واحــد بالمائــة شهر
رحلات الفضـــاء. وأظهـــرت دراســـة أن نســـبة الأداء العضلـــي، لحـــوالي  عضـــوًا في محطـــة الفضـــاء
الدولية، انخفضت  بين  و بالمائة بعد رحلة فضائية. في المقابل، يبدو أن الجسم ينمو في الفضاء،
نظرا لأن عامل الجاذبية يضغط على العمود الفقري عندما يكون الإنسان على الأرض. وقد تم إثبات
هذه الظاهرة بعد أن غردّ رائد الفضاء الياباني نوريشيجه كاناي، بأن طوله زاد بمعدل . بوصة بعد

أن قضى ثلاثة أسابيع في الفضاء.
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